
وســــط أنبــــاء عــــن انســــحاب جــــزئي.. مــــا
يا؟ مستقبل الوجود الإيراني في سور

, ديسمبر  | كتبه علي فياض

ير العربيــة والأجنبيــة مــؤخرًا لتتحــدث عــن وجــود مــؤشرات تــشي بقــرب تســابقت العديــد مــن التقــار
يـا ولـو جزئيـا، نتيجـة ضراوة الهجمـات الإسرائيليـة المتكررة والضغـوط الكـبيرة انسـحاب إيـران مـن سور
ــراني، ــردّي الوضــع الــداخلي الإي ــة الغربيــة، فضلاً عــن ت الــتي تعــاني منهــا نتيجــة العقوبــات الاقتصادي
بــالتزامن مــع تصاعُــد وتــيرة الــدعوات الدوليــة والإقليميــة إلى احتــواء دور إيــران وتخفيــف وجودهــا في

يا. سور

يـا، في يـر تقـديم قـراءة مـوجزة عن مسـتقبل الوجـود العسـكري الإيـراني في سور سـنحاول في هـذا التقر
ظل تباين حدّة المواقف الدولية والإقليمية المتضاربة أساسًا حيال هذا الوجود، واستكشاف أبعاد
يــا، في ســياق الضغــوط الدوليــة، لا ســيما “إسرائيــل”، علــى إيــران وتأثيرهــا علــى استراتيجيتهــا في سور
ل المشهد السوري إلى مرحلة حساسة تبحث الأطراف الدولية الفاعلة في الملف السوري فيها عن تحو

صيغة توافقية تنهي حالة الصراع بينها.
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يـــــــا وخليـــــــط الحسابـــــــات الإيرانيـــــــة سور
التوسعية

يا بالتحالف مع نظام الأسد، الذي بدأ مع انتصار حرصت إيران مبكرًّا على تعزيز تموضعها في سور
الثــورة الإيرانيــة عــام ، ليأخــذ طــورًا جديــدًا مــع اســتلام الأســد الابن، حصــلت فيــه إيــران علــى
يا، فقد نشطت المؤسسة الإيرانية سياسيا وثقافيا امتيازات كبيرة سهّلت عملية تحركها داخل سور
ــا بشكــل متزايــد لنســج خيــوط تحــالف استراتيجــي يمكنّهــا مــن تنفيــذ مقاربتهــا ا واقتصاديي وعســكر

ورؤيتها السياسية ذات الأهداف التوسعية.

يــة عــام ، تبنّــت القيــادة الإيرانيــة في طهــران خيــار الــدعم اللامحــدود ومــع انطلاق الثــورة السور
يا وأمنيـا وماليـا لنظـام الأسـد، وعـزّزت أسُُـس تحالفهـا الاستراتيجـي معـه، وسانـدته سياسـيا وعسـكر
وبشريا، وزادت من حجم انخراطها العسكري النوعي والكمّي عبر دعم ميليشيات أجنبية استقدمتها

من باكستان والعراق وأفغانستان ولبنان، لا سيما ميليشيا حزب الله اللبناني.

يا، وتقـــديم كمـــا قـــامت بتأســـيس وتـــدريب وتمويـــل ميليشيـــات محليـــة ودعمهـــا سياســـيا وعســـكر
ــرف عمليــات مــع قــوات النظــام، إضافــة إلى بناء منشــآت الاســتشارات والمشاركــة المبــاشرة ضمــن غُ
يا، أو إلى ذراعها العسكرية عسكرية ومخازن تموينية لتسهيل عبور الأسلحة الثقيلة والنوعية إلى سور

ية.  في لبنان (حزب الله) عبر الأراضي السور

ية، إلى أن “عــدد مقــاتلي ير أعــدّه مركــز دراســات إسرائيلي بُــنيَ علــى معلومــات اســتخبار ويشــير تقر
يــا بلــغ نحــو  مقاتــل، وأنــه جــرى تقليــص عــددهم مــع الــوقت الحــرس الثــوري الإيــراني في سور

يا”. لتخفيف حدّة الانتقادات الداخلية في إيران على التدخل المباشر في سور

ــة كحــزب ــة شيعي ــات أجنبي ــا يتمثــل بميليشي ي ــراني الحقيقــي في سور ــر أن “الوجــود الإي ي ــبرَ التقر واعت
ية كقوات ينبيون ولواء فاطميون، وعبر ميليشيات محلية سور الله ولواء أبو الفضل العباس ولواء ز
 ايــة وقوات الرضــا وقوات الغــالبون ولواء المختــار الثقفــي”، مؤكــدًا أن “إيران تنفــق ســنوي الجعفر

مليون دولار على تمويل هذه الميليشيات”.

يا وتدعمه عبر الإمساك ك بوجودها في سور تحرص إيران حقيقةً على التمس
ف ذلك لصالح طموحاتها في التفوق بكل جوانب الملف السوري، وتوظ

والتمدد الإقليمي.

ية وانتقال الصراع لمستويات عديدة متشابكة معقّدة، حرصت ثم مع تغير المشهد في الساحة السور
يــة، الاقتصاديــة إيــران علــى تمتين أواصر نفــوذ متــداخل شمــلَ كل مؤســسات وبــنى الدولــة السور
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والتعليميــة والاجتماعيــة، واخترقــت الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية لنظــام الأســد، فضلاً عــن تغلغلهــا
داخل النسيج الاجتماعي والثقافي السوري عبر أدواتها الخاصة.

وقــد عــزّز هــذا التموضــع الاستراتيجــي مــن مكاســب إيــران، وزاد مــن هــامش قــدرتها علــى التــأثير في
ــران ــز حظــوظ إي ي ــا، وســاهمَ في تعز ي ــات المشهــد الســوري، وعلــى مســار الحــل النهــائي في سور ي مجر
التفاوضية مع المجتمع الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة في ملفات عالقة متعلقة بمشروع إيران

النووي والإقليمي. 

يا الجيوسياسي زادَ من أهميتها ضمن حسابات إيران الاستراتيجية التي تسعى ويبدو أن موقع سور
إلى إمسـاك ورقـة “أمـن “إسرائيـل””، بوصـفها ورقـة تفاوضيـة مـع الغـرب في خضـمّ صراعهـا المحمـوم
على القيادة الإقليمية مع “إسرائيل”، لذا نلاحظ أن طهران ركزّت خلال سنوات الصراع على تثبيت

حضورها العسكري في مناطق الجنوب السوري القريبة من الجولان المحتل.

يـــا تشكّـــل عقـــدة استراتيجيـــة ومرتكـــزًا أساســـيا في مـــشروع إيـــران الإقليمـــي ويمكـــن القـــول إن سور
التوســعي، ومحاولاتهــا مــدّ نفوذهــا في العــالم العــربي والإسلامــي مــن خلال منهــج مــا يُســمّى “تصــدير
الثـورة”، الذي ينطلـق بشكـل رئيسي مـن منطلـق إثـارة النزعـات الطائفيـة والمذهبيـة، وتقـويض القـوى
المعارضـــة لإيـــران، والتعبئـــة السياســـية والدعويـــة والثقافيـــة والدينيـــة والعســـكرية المبـــاشرة لنـــشر
أيديولوجيتها وفرض منهجها في البلدان المستهدفة، وهو الأمر الذي يدخل في جوهر وتركيبة النظام
الإيـراني الـذي يسـتحيل تراجـع إيـران عنـه، لمـا لـه مـن أولويـة علـى بـاقي الأهـداف الإيرانيـة الاستراتيجيـة

الأخرى. 

يا وتــدعمه عــبر الإمســاك بكــل جوانب الملــف ــك بوجودهــا في سور وتحــرص إيــران حقيقــةً علــى التمس
ــف ذلــك لصالــح طموحاتهــا في التفــوق والتمــدد الإقليمــي، وللحفــاظ علــى مصالحهــا السوري، وتوظ
يــا والمنطقــة، في ظــل تزايــد مطالبــات القــوى الدوليــة ومكتســباتها وضمــان التــأثير علــى مســتقبل سور
يـا كبدايـة لصـياغة الحـلّ السـياسي النهـائي، مـع تحـرك بعـض تلـك والإقليميـة بخـروج إيـران مـن سور

يا.   القوى فعليا للتأثير على حدود هذا التموضع الإيراني سياسيا وعسكر

يــــــكي الإسرائيلي وتحجيــــــم الموقــــــف الأمر
يا الوجود الإيراني في سور

يا، عن الطريقة التي تحاول “إسرائيل” تختلف آلية تعامل الولايات المتحدة مع النفوذ الإيراني في سور
فيها الحدّ من هذا النفوذ الذي تراه “مهددًا وجوديا” لها، وذلك وفقًا لطبيعة الأهداف والأولويات
ــا للموقــع الــذي يشغلــه الطرفــان علــى صــعيد الساحــة المرحليــة والاستراتيجيــة لكلا الجــانبَين، وتبعً
يـا، لا سـيما في المنـاطق الدوليـة، في حين يتوافقـان علـى ضرورة الحـدّ وتقليـص التمـدد الإيـراني في سور
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الحدودية مع الجولان المحتل.

ويتصــدّر الملــف النــووي الإيــراني قائمــة الأولويــات القصــوى لــدى الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة (خاصــة
م ملحـوظ علـى الإدارات الديمقراطيـة)، إذ تحـرص الولايـات المتحـدة علـى منـع إيـران مـن تحقيـق تقـد
صـعيد ملفهـا النـووي، مسـتندةً بذلـك علـى العقوبـات الاقتصاديـة والضغـوط السياسـية والعسـكرية

على مختلف المؤسسات الإيرانية.

يـا ويبـدو أن الولايـات المتحـدة تعتـبر مـشروع إيـران الإقليمـي بشكـل عـام، ووجودهـا العسـكري في سور
بشكل خاص، ورقة من الأوراق التفاوضية معها، وتراه جزءًا من المسار التفاوضي الذي يمكن من
م الإيراني نحو ا للطموحات النووية الإيرانية، وتوقف التقد ل إلى اتفاق شامل يضع حد خلاله التوص

الحصول على السلاح النووي.

يمكن ملاحظة هذا عبر العودة إلى حيثيات الاتفاق النووي عام ، الذي خطّه الرئيس الأمريكي
ــا مــن قــدرة إيــران النوويــة، لكنــه تغــاضى عــن ســياساتها نسبي الــديمقراطي بــاراك أوبامــا، والــذي حــد
يادة دعمها لوكلائها الإقليمية، وأطلقَ يد إيران للنفاذ إقليميا وتوسيع دائرة هيمنتها وسيطرتها عبر ز
وللميليشيـات المرتبطـة بهـا مسـتغلةً رفـع العقوبـات الاقتصاديـة عنهـا، الأمـر الـذي انعكـس سـلبًا علـى
يــا، حيــث تجنّبــت فيمــا يبــدو إدارة المنــاطق الــتي كــانت تعــاني مــن وطــأة الهيمنــة الإيرانيــة، ومنهــا سور
أوباما عدم إثارة الملف السوري حينها حرصًا منها على تسهيل العقبات أمام إيران لحثّها على توقيع

الاتفاق.

يا وعن تحركات د الإيراني داخل سور ا، تغاضت “إسرائيل” بداية عن التمدعملي
ميليشياتها الأجنبية والمحلية، التي كانت تهدف أساسًا دعم نظام الأسد ومنع

انهياره.

يـا وتـأطيره، ورغـم ذلـك، تلتزم الولايـات المتحـدة نوعًـا مـا بالعمـل علـى تحجيـم النفـوذ الإيـراني في سور
بحيـث تبقيـه خـا التـأثير علـى المصالـح الأمريكيـة في المنطقـة، وبمـا يضمـن الالتزام الـرئيسي للولايـات
يــا المتحــدة في المنطقــة، أي أمــن “إسرائيــل”، وذلــك عــبر الحفــاظ علــى تموضعهــا في منــاطق شرق سور
ية العراقية لمراقبة التحركات الإيرانية، إضافة إلى إعطاء “إسرائيل” ومنطقة التنف على الحدود السور
الضــوء الأخــضر لشــنّ ضرباتهــا الجويــة، وتقــديم الــدعم لتحركاتهــا العســكرية ضــد المواقــع الإيرانيــة في

يا. سور

يـا مـن منطلـق منـع إيـران مـن اتخـاذ د الإيـراني في سور مـن جهـة أخـرى، تتعـاطى “إسرائيـل” مـع التمـد
مــة لعملياتهــا، علــى غــرار قاعــدتها في الجنــوب اللبنــاني، تســتهدف بهــا مصالــح ــا قاعــدة متقد ي سور
“إسرائيـل” في منطقـة تعـد منطقـة حيويـة بالنسـبة إليهـا، لـذا ركزت “إسرائيـل” علـى بنـاء استراتيجيـة
فعّالــــة تمنــــع إيــــران ووكلاءهــــا مــــن بنــــاء بنيــــة تحتيــــة عســــكرية قــــادرة علــــى اســــتهداف المواقــــع
يا، والعمــل علــى إبعــاد أذ إيــران مــن المنــاطق الحدوديــة في الجنــوب الإسرائيلية وتهديــدها عســكر
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السوري، عبر تكثيف هجماتها وتوسيع مسرح عملياتها ضد الانتشار الإيراني والميليشيات الموالية لها
ية. ليشملَ عموم المناطق السور

يا وعن تحركات ميليشياتها الأجنبية د الإيراني داخل سور ا، تغاضت “إسرائيل” بداية عن التمدعملي
والمحلية، التي كانت تهدف أساسًا دعم نظام الأسد ومنع انهياره، ولكن مع تحول إيران إلى استغلال
ل داخل أروقة اتسّاع هامش الحركة لديها في نشر قواتها وإنشاء قواعد وبنى تحتية عسكرية، والتوغ
المؤسسات الأمنية والعسكرية والتسلل إلى مناطق قريبة من المواقع “الإسرائيلية”، تم تشكيل عامل
ضغط على”إسرائيل” التي بدأت بالتحرك العسكري المضاد، في محاولة منها لتحجيم أو إنهاء الوجود
يــا، لمــا يمكــن أن يشكلّــه هــذا التواجــد مــن مكســب استراتيجــي لإيــران علــى الإيــراني العســكري في سور

صعيد تنافسها الإقليمي مع “إسرائيل”.

هــل لروســيا مصــلحة في إخــراج إيــران مــن
يا؟ سور

يا وتسا وتيرتها إلى نشوء تفاهم سياسي وعسكري عريض بين روسيا أدّى تطور الأحداث في سور
وإيران، لدعم نظام الأسد ومساندته بكافة الوسائل السياسية والعسكرية والاقتصادية المتاحة، وهو
يــا، في إطــار رؤيتهمــا المشتركــة مــا أسّــسَ لشراكــة مبنيــة علــى تنســيق أمــني وعســكري متبــادل في سور
الأوسـع حـول ضرورة مقارعـة النفـوذ الغـربي والأمريـكي وإضعـافه علـى المسـتوى الـدولي، حيـث تـدعم
روســيا إيــران سياســيا في مجلــس الأمــن وفي المحافــل الدوليــة، وترفــض -عــبر تصريحــات مســؤوليها-

الاتهامات الأمريكية والإسرائيلية لإيران بأنها تشكلّ خطرًا على المنطقة.

ورغــم هــذا التفــاهم والتعــاون وتنســيق الجهــود بين الطــرفَين، إلا أن العلاقــة بينهمــا شابهــا بعــض
ــا وشكــل نظامهــا ي التباينــات والخلافــات “التكتيكيــة” حــول بعــض النقــاط المتعلقــة بمســتقبل سور
ية، والملف الاقتصادي وإعادة الإعمار، مع بلوغ السياسي، وهوية المؤسسة العسكرية والأمنية السور
الصراع مرحلــة “الجمــود”، إضافــة إلى امتعــاض إيــران مــن الترتيبــات الثنائيــة الــتي تجريهــا روســيا مــع

الأطراف الدولية، تركيا و”إسرائيل” والولايات المتحدة، بمعزل عنها.

يا بأنها أشبه ما تكون بعلاقة تفاهمية/ تتميز العلاقة الروسية مع إيران في سور
براغماتية لا ترتقي فيما يبدو إلى علاقة تحالف استراتيجي متين، في ظلّ

يا. منافسة واضحة بين الطرفَين على الهيمنة على مستقبل سور

يا يمثّل نقطة مربكة إلى حد ما لروسيا، التي تعمل على الموازنة بين ويبدو أن الانتشار الإيراني في سور
حاجتهـا الفعليـة لهـذا التموضـع الإيـراني كعامـل ضغـط علـى بقيـة الأطـراف الدوليـة الفاعلـة في الملـف
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السوري، خاصة تركيا والولايات المتحدة، نظرًا إلى هشاشة قوات نظام الأسد واعتمادها الكبير على
الــدعم الميليشيــاوي الــبريّ الإيــراني، وبين التزاماتهــا تجــاه القــوى الدوليــة في الحــد مــن نفــوذ إيــران

يا. دها العسكري في سور وتمد

 لروسيا، التي تسعى إلى إعادة هيكلة
ٍ
كما تشكلّ هذه الحالة الميليشياوية الإيرانية أيضًا مصدر قلق

ــة ومأسســتها، بحيــث تصــبح هــذه المؤســسات طــوع قــرارات ي المؤســسة العســكرية والأمنيــة السور
هات وتقديرات روسيا بالطريقة التي تتوافق مع رؤيتها. وتوج

يا بأنها أشبه ما تكون بعلاقة تفاهمية/ براغماتية لا وبالتالي، تتميز العلاقة الروسية مع إيران في سور
ترتقــي فيمــا يبــدو إلى علاقــة تحــالف استراتيجــي متين، في ظــلّ منافســة واضحــة بين الطــرفَين علــى
يا والاستئثار بمقدراتها ومواردها والتأثير على صناعة القرار فيها، وهو ما الهيمنة على مستقبل سور
يا، حيث تلجأ روسيا بشكل ينعكس مجملاً على طريقة تفاعل روسيا مع التموضع الإيراني في سور
ية لها لضرب الأهداف  إلى التنسيق الأمني المشترك مع “إسرائيل” وفتح الأجواء الجوية السور

ٍ
واضح

الإيرانية.

وتسعى روسيا أيضًا جاهدة لتحييد وتحجيم القوى الموالية لإيران، كالفرقة الرابعة التي يترأسّها ماهر
الأســد (المقــرب مــن إيــران)، وضبــط هــذه الميليشيــات وتأطيرهــا داخــل هياكــل الوحــدات العســكرية
النظاميــة، وحــل بعــض هــذه الميليشيــات وتفكيكهــا خاصــة ميليشيــا الــدفاع الــوطني، ليعلــن الممثــل
يــا، ألكســندر لافرنتييف، أن “محاولــة إنشــاء أشبــاه الــدول داخــل الخــاص للرئيــس الــروسي إلى سور

يا غير مقبول”، في إشارة مباشرة إلى إيران. سور

مستقبل الوجود الإيراني في ضوء المعطيات
السابقة

يا، وعلى قرار إيران في يؤثر عدد من العوامل المتشابكة بنِسَب متفاوتة على التموضع الإيراني في سور
يـا؛ لعـلّ أهمهـا: مخرجـات محادثـات فيينـا بين إيـران والقـوى الدوليـة، البقـاء أو الانسـحاب مـن سور

يا. وحدوث توافق روسي أمريكي إسرائيلي على تشديد الضغوطات على الوجود الإيراني في سور

ـا قـد يـؤثر علـى فمـن جهـة تمثّـل المفاوضـات النوويـة بين إيـران والقـوى الدوليـة في فيينـا محـددًا مهم
يا؛ فرغم أن إدارة بايدن الديمقراطية تسعى شكل وحجم الانتشار الإيراني الإقليمي، خاصة في سور
لإعادة إحياء الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام ، إلا أنها وسعت مساحة التفاوض مع

إيران لتشملَ ملفات وقضايا أخرى، على رأسها المشروع الإيراني الإقليمي.

يعـد هـذا المـشروع نقطـة تصـادم بين الجـانبَين وعائقًـا مـن العوائـق الـتي تمنـع التوصـل لاتفـاق نـووي
جديـد، نظـرًا إلى ضغـط بعـض الأطـراف الرافضـة لعـودة الولايـات المتحـدة لاتفـاق عـام ، كصـقور
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الحــزب الجمهــوري و”إسرائيــل” وبعــض القــوى العربيــة الــتي تصر علــى ضرورة شمــل أنشطــة إيــران
الإقليمية ضمن بنود الاتفاق معها، فضلاً عن أمور أخرى عالقة بين أطراف التفاوض.

يا سلبًا أو إيجابًا، ففي وعليه، إن نتائج محادثات فيينا ستؤثر بشكل مباشر على نشاط إيران في سور
حــال نجحــت الولايــات المتحــدة، بضغــط إسرائيلــي، بتوقيــع اتفــاق شامــل مــع إيــران يشمــل تواجــدها
يا وتحركاتها الإقليمية التوسعية، قد نشهد حينها انسحابًا جزئيا إيرانيا من بعض العسكري في سور

المناطق وتقليصًا لعدد قوات ميليشياتها، خاصة في مناطق الجنوب السوري.

من غير المتوقع في المدى القريب والمتوسط حدوث تغيير جوهري ملموس على
يا في ضوء المعطيات الحالية في المشهد السوري تركيبة التموضع الإيراني في سور

المتأزم.

يا على قواعد ومواقع عسكرية، بل تشعّبَ ليشملَ جوانب متعددة لا يقتصر الوجود الإيراني في سور
اقتصاديـــة وثقافيـــة ومجتمعيـــة وتعليميـــة وعســـكرية وأمنيـــة، لـــذا فـــإن الضغـــوط الاقتصاديـــة أو
السياسية أو حتى العسكرية (مثل: تكثيف “إسرائيل” ضرباتها الجوية على المواقع الإيرانية) تصعّب
يـا، إذ إنهـا تكيّـفُ نفسـها الموقـف الإيـراني، لكـن لا يبـدو أنهـا سـتدفع طهـران للتفكـير بـالخروج مـن سور
يـز ـل مختلـف أنـواع الضغـوط عـبر تنويـع أدوات المواجهـة لـديها، كتعز بشكـل مسـتمر ودائـم علـى تحم

مواقعها العسكرية وتوسيع حجم تغلغلها داخل مؤسسات النظام العسكرية والأمنية.

يا وصعوبة التأثير عليه دون القيام د الإيراني في سور في الختام، تدرك القوى الدولية حجم هذا التمد
كثر من مناسبة على ضرورة بخطوات حقيقية فعلية، فرغم إعلان الولايات المتحدة و”إسرائيل” في أ
يــا، إلا أن المعطيــات تشــير إلى تــركيز تلــك القــوى علــى تحجيــم وتقليــص خــروج إيــران الكامــل مــن سور
وتأطير النفوذ الإيراني بدلاً من العمل على إخراجها، وهو ما تستثمره روسيا التي تعمل هي الأخرى
يـا لتحصـيل بعـض المكاسـب، دون الذهـاب بعيـدًا في التخلـي عنهـا أو بنـاء علـى تحجيـم إيـران في سور
يـا، نظـرًا إلى تشابـك المصالـح بين الجـانبَين، كمـا أشرنـا توافـق مـع الأطـراف الدوليـة لإخراجهـا مـن سور

سالفًا.

ــى تركيبــة ــير جــوهري ملمــوس عل ــدى القريــب والمتوســط حــدوث تغي ــه، مــن غــير المتوقــع في الم وعلي
يا في ضوء المعطيات الحالية في المشهد السوري المتأزم، وقد تقتصر إيران، في التموضع الإيراني في سور
حال تصاعُد حدة الضغوطات والتضييقات عليها، على انسحاب شكلي/تكتيكي لا يرقى إلى حدوث

يا والمنطقة. انسحاب استراتيجي يغيرّ مسار مشروعها وأهدافها طويلة الأمد في سور
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